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ولد فـؤاد التكـرلي عـام 1927 في محـلة)بـاب الشـيخ( ببغـداد. درس القـانون
وتخـرج مـن كليـة الحقـوق وتخـرج مـن كليـة الحقـوق العــراقيــة سنـة.1949
عمل في وزارة العـدل وعين قـاضيـاً سنـة .1952 لبـث في هذه الـوظيـفة حـتى

سنة 1983 .
في هــــذا الكـتــــاب مجـمـــوعـــة مـن مقــــالاته المـنــشـــورة عـن تــــأملاتـه في الفـن

القصصي وعن ذكرياته.
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جمال كريم  فة
وق

تفاقمـت مع موجات البـرد التشريـنية الأولى
أزمــة الــوقـــود، وشهـــدت أسعــارهــا في ســـوقهــا
الـــســـــوداء، ارتفــــاعــــاً، لـم يـكـن قــــد مـــــر علــــى
العـــراقـيـين طــــوال محـنهـم المـتــصلــــة، خلال
القــرون الأربعـة المــاضيــة، إذ بلغ سعــر قنـينـة
الغــاز أكثــر من سـبعــة آلاف دينــار. فـيمــا بلغ
سعــر صفـيحــة الـنفــط الأبيـض ثلاثــة آلاف
وخمـسمـائـة دينـار، وهـذه أسعــار السـوق الآن،
أما في بـداية الأزمة، فقـد كانت أعلـى بكثير!.
أمـا البطالة فـإنها ما زالت تبتلع نـسبة كبيرة
مـن شـــرائح المجـتــمع العـــراقـي الـــذي عـــانـــى
منهـا كثيـراً وصبـر أكثـر منتـظراً الفـرج الذي
لــم يـــــأت إلـــــى الآن، فــيــمـــــا أخـــــذت ظـــــاهـــــرة
الــرشـــاوى والفــســاد الإداري، تــسـتــشــري. ثـم
لتـصبح الفيـصل والحكم في اكـثر الإشـكالات
المعقــدة والعـصيــة علــى المعـالجــة القـانــونيـة
والإدارية التـي غالبـاً ما تكـون مفتعلـة، تمهد
الــطــــريق إلـــى الـــرشـــوة بـــاعـتـبـــارهـــا الـعلاج
الأمثل والأسرع، وتطبيقاً لشعار "لا ضرر ولا
ضــــرار"! بــــاخـتــصــــار، تحــــولـت إلـــــى سلــطــــة
خــامســة! تحسـم المسـتحيلات والمـستعـصيـات
باستراحـة قصيرة وإلماحة بـصر اقصر منها!.
أمــا أزمــة الـكهــربــاء وانقـطــاعــاتهــا المـتـصلــة
والـطـــويلـــة فقـــد أثلجـت صــدور تجــار بــاعــة
المـولــدات الهـادرة، وأحــرقت قلــوب العـراقـيين
جـمـيعــــاً، بعــــد أن اتلفـت أعـصــــابهـم سـنـــوات
طويلة من الصبر والجلد. لا، بل أصبحوا في
جـــدل مـثـيـــر، هل الـطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة مـن
الـبـتـــرول، أم الـبـتـــرول وتـــوفـيـــره مـن طـــاقـــة
الكهربـاء!. إن هاتين الأزمتين ومـا خلفتا من
تـداعيـات وبخـاصة ارتـفاع أسـعار أجـور النقل
وأسعــار الخضـر والمـواد الغـذائيـة وصـولًا إلـى
ارتفـــاع أسعـــار أرغفــة الخـبـــز في بعـض أفــران
ومخــابــز المـــدن العــراقـيــة، حـتـــى أن مجــاري
الميـاه هي الأخـرى انفجـرت عيـونهـا وطفحت
الـــشــــوارع والــطــــرقــــات والحــــواري الـفقـيــــرة
والأمطـار لمــا تنــزل بعـد! وهـي، كمــا يقـولـون،
تحتـاج إلـى طـاقـة ضخ وشفـط، لكن ايـن هي
الـطــاقــة؟ إن المــواطـن العــراقـي، لن يـطـــالب،
بــأكـثــر مـن حقه الـطـبـيعـي في العـيــش داخل
مجــاله الإنـسـانـي، وكمــا تحيــا بعـض شعـوب
الأرض الآمــنــــــة والمـــــــرفهــــــة، غــيـــــــر ان بعـــض
الــــدواويـن الــــوزاريــــة - لـلأسف بــين معـنـيـين
ـــــــــوزارة أو تـلــك مـع وأولــــي أمـــــــــر في هـــــــــذه ال
مستفـيدين، يـتماهـون تحت مسـميات كـثيرة
لتحقيق منـافع شخصيـة كبيـرة على حـساب
شعـب مـــازال يـتــطـلع إلـــى الحـــريــــة والعـــدل
والمـــســــاواة، تـتـنــــاقـله وســــائـل الإعلام، مـن أن
هناك اختراقات قد حصلت في أكثر من وزارة
أو مـؤسـسـة والهــدف منهـا، إشـاعـة الفـوضـى
وتخــريـب الـبـنــى الاقـتـصــاديــة والــسـيــاسـيــة
الجــــــــديــــــــدة في الـعــــــــراق، وزعــــــــزعــــــــة الأمـــن
والاسـتقــرار. وهنــا، نتـسـاءل مـرة أخــرى، من
الــذي ســاعـــد وسهل طــرق الـتــسلل، لأولـئك
المخـتـــرقـين؟ لمـــاذا لا يـتـم قــطع الــسـبل أمـــام
الاثــنــين، بل إنـــــزال الـعقـــــوبـــــات الـــصـــــارمـــــة
بحقهـما في ظل ظـرفنـا المعقـد والاستثنـائي،
لكي نستطيع أن نضع حداً لمعاناتنا اليومية،
وألا ندع الجناة يخـترقون ويخربون ويهربون
ويقسمـون، في عراق يـطفو علـى بحيـرات من
الـبتــرول، ودون أن تعفـينــا من ذلـك الأسبـاب
والأحجية أو صفة المؤقتية في الحكومة. وقد

قيل: من ضاق صدره اتسع لسانه!
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تعتذر المدى عن تأخرها في توزيع كتابها الشهري
لاسباب فنية.وتعد قراءها الكرام بان تضع بين

ايديهم كتاب )مذكرات هدى شعراوي( خلال الايام
القليلة القادمة.

كتابة  وتصوير / آمنة عبد العزيز
في بــورصــة الفــرق المـــوسيـقيــة
الــــشعــبــيـــــة في شـــــارع الــكفـــــاح
الــتقـيـنــــا بعــــدد مــن أصحــــاب
هــذه الفـرق وكـانـت لنــا معـهم

هذه اللقاءات:
الــسـيـــد كـــريم حــسـن صـــاحـب

فرقة منذ سنة 1970 يقول:
إن أصـــل هــــــــــــــــــــــذه الـــفــــــــــــــــــــــرق
وانـتـــشــــارهــــا جــــاء في بــــدايــــة
الـــثلاثــيــنــيـــــات، وهــي لــيــــســت
عـــــربــيـــــة وإنمـــــا هــي غـــــريــبـــــة
فـالآلات المــستخـدمــة مثل آلـة
الـتــــرامـبـيـت وآلــــة الفــــولـيــــوم
ونسـميها فـايون وآلـة كلارنيت
ــــــــــاطـه( ـــــــســــمــــيـهــــــــــا )قــــــــــرن ون
ـــــــــداس ونـلـقــــبـهـــــــــا ـــــــســـــــــاي وال
)الـطـــربـــة( والـــدرامـــز ونــطلق
عليه )الدمام( أما آلة الصنج

والتي نعرفها بـ)الجنجانه(.
كل هــذه الآلات ليــست عــربيـة

كما يتوهم الكثيرون.
وعـن أشهـــر الفـــرق الـــشعـبـيـــة
الـتي مـا زال بعـضهـا مـوجـوداً
منــذ سنـين مضـت وحتـى هـذا
الـــــوقــت، فهــنـــــاك فـــــرقـــــة أبـــــو
حسيبـة: وصاحب هذه الفرقة

توفي والآن يديرها أولاده.
وفـرقة جلاوي في سـوق حنون،
وفــــــرقــــــة خلـــيل أبــــــو الــبــــــادم،
وفــرقــة سـلمــان أبــو الـنفـط في
الأعـظـميــة، وفــرقـــة خله وهــو
)كردي( وهذه الفرق في جانب
الـرصـافـة، أمـا الفـرق الأخـرى
في جــانب الكــرخ فهنـاك فـرقـة
فــــــؤاد رشــيــــــد وعــبــــــد الــــــرزاق
اللامــي وفـــــرقـــــة محــمـــــد أبـــــو
العـنـبـــــة وغـيـــــرهـــــا، علـمـــــاً أن
الفـــرق المـــوسـيقـيـــة الــشعـبـيـــة
علــى العمــوم تكـون أغـلبهـا في
بغــداد وقـــد لا يكــون لهــا هــذا
الـصدى في محـافظـات العراق
الــبــــــاقــيــــــة لـــطــــــابع الــبــيــئــــــة

العشائرية هناك.
أشهــــر المــطــــاعـم الـتـي كــــانـت

تخرج منها زفات الأعراس
عــن هـــــذه المــطـــــاعــم حـــــدثــنـــــا

السيد كريم عليوي فقول:
مـطعم جـميلـة قـرب الـرصـافي

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

الفــــــرق المــــــوســـيقــيــــــة الــــــشعــبــيــــــة
للفرق الموسيقية

الشعبية مذاق
خاص لدى الكثيرين

كما نعرف من
معزوفات وأغاني

ترتبط بالبيئة
الشعبية العراقية.

وغالباً ما يكون
تواجد هذه الفرق

في المناطق
الشعبية وقريبة
منها. لتتواصل

مع أفراحهم
الكثيرة.

ويحبذ استقدام
هذه الفرق

لسهولة تنقل
أعضاء الفرقة
وآلاتهم دون

الحاجة لنوتة أو
مسرح لأداء
المعزوفات

المختلفة التي
يكون عزفها مع

طلبات المحتفلين
في حينها.

وبـــدأت أعـــزف أغـنـيـــة قـــديمـــة
)دلـل عـلـــي دلـل( وبـــين الحـــين
والحـين أقـــول )شـــوبـــاش( عـن
طريق الآلـة وهي عمليـة تقوم
بهـــا لجـمـع )نقـــوط( مــن أهل
الـعــــــــرس ولــكـــن دون جــــــــدوى
وجـــــــــــاءتــــنــــي فـــكـــــــــــرة عـــــــــــزف
)الـبـــــرتقــــالــــة( وكـنـت أتـــــوقف
وأقـــــول: )شـــــوبـــــاش( فـكـــــانـــــوا
يـسـارعــون لإعطــائي وبـسخـاء

لكي استمر في البرتقالة.
تــبقــــى المــــوســيقــــى الـــشعـبـيــــة
بــرغم كل الـتطـور الحـاصل في
مجـالات الحيــاة المختلفـة لهـا
ـــــــــــائــــنـهـــــــــــا ومــــن مـخــــتـلـف زب
ـــــــة الــــــشـــــــرائـح الاجـــتـــمـــــــاعـــي
والــطــبقـــات أو قــــد يعـتـبـــرهـــا
الـكــثــيــــــرون فــــــألاً حــــســنــــــاً في
ـــــــال ـــــــزواج واســـتـقـــب حـفـلات ال
ــــــاة بـفــــــرح غــــــامــــــر مـــن الحـــي

خلالها.
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العــيـــــارات الــنـــــاريـــــة وبــــشــكل
عـــشــــوائـي يــــذهــب، صحـيــتهــــا
أنــاس أبــريــاء ويـتحــول الفــرح
إلـى مأتم. وإضـافة إلـى توقف
الـــزفـــة وســط الــشـــارع ونـــزول
ـــــــس والـعــــــــــروس أهـل الـعــــــــــري
والـــرقــص، ومـن ثـم مــطـــالـبـــة
الفـرقة بـالعزف، وهـذا يحدث
إربــــــاكــــــاً في عـــملــيــــــة الــــســيــــــر
وعـندمـا نمتـنع تحدث مـشاكل
نحـــاول تلافـيهـــا ونـنـــزل عـنـــد

رغبتهم.
وأمـــا الأمـــراض الـتـي تــصـيـب
أصحــــــاب الفــــــرق بعـــــد ســنــين
العمل الطـوال فمـرض القلب

ورخاوة الأعصاب )والفتق(.
ــــــــــواقـف ـــــــشــــــــــأن الم *ومــــــــــاذا ب
المحرجـة التي مـرت عليك من

خلال عملكم؟
هي كـثيــرة ولـكن أذكــر آخــرهــا
عـنــدمــا كـنـت في حفلــة عــرس
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أصبـحت الــسيــارات الحــديثــة
وخـلق ابــتـكـــــارات جـــــديـــــدة في
طـرق الـزينـة لهـا، ولكـن بقيـة
المـوسيـقى الـشعبيـة كمـا ظلت
هـي ولم تـتغيـر. والـذي حـدث
في الـفرق الـشعبـية هـو إدخال
)الــدفــوف( وهــذه يــرغـب بهــا
ـــــــــرغــــب ـــــــــذي لا ي الــــبـعـــــض ال
بالآلات الغربية بل ويرفضها،
لـذلـك تلبـي حفلات الأعـراس
من هـــذا النـــوع وهنــاك فــرقــة
ــــــاء الحـفـلات )الـقــــــرب( لإحــي
الـراقية الـتي يقيمهـا البعض
في الــنــــــوادي وداخل الــبــيــــــوت

الفخمة.
ــــــــة أمــــــــا عـــن مـــتــــــــاعـــب المـهـــن
وسلـبيـاتهـا فحـدثنــا عن ذلك
الـــسـيــــد سلـمــــان أبــــو الــنفــط

قائلاً:
عنـدمـا تخـرج لتلـبيـة حفلات
الأفراح يـقوم البعـض بإطلاق
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والقــــاهــــرة وشـبــــاب الـكــــرخ في
الـشـواكـة ومـطعم الــشمـس في
ســاحــة الــشهــداء وتــاجــران في
ـــــــزار ـــــــر ون ســـــــاحـــــــة الـــتـحـــــــري
والـــشـبــــاب في الـكــــرخ. وكــــانـت
فـــيـهــــــــا يـــتـجـــمـع أصــــــــدقــــــــاء
)العـريـس( ومـن ثم )يـزفـونه(
إلى بيت العروس ليصطحبها

إلى بيته.
ــــــــــــى حــــــــــــد ســـــنـــــين وهــــــــــــذا إل
الــســبعـيـنـيـــات أمـــا قــبل هـــذه
الفـتــــرة فـكــــانـت زفــــة العــــرس
تخـرج مـن الحمـامـات ويـرافق
)الـعــــــريـــــس( أصــــــدقــــــاؤه مــن
داخل الحـمـــام ويـصــطحـبـــونه
ـــــــــة( مـع ـــــــــزفـــــــــة )راجـل أمـــــــــا ب
المــوسـيقــى الــشعـبيــة أو عــربــة
)الـــربل( الـتـي تجــرهــا الخـيل
وتكــون مــزخــرفــة بــالأشــرطــة
ومــــزيـنــــة بــــالــــورود، وتــطــــورت
الـزفـة مـع تطـور الـزمـن حتـى

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ


